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خطبة الجمعة 26 صفر 1433 هـ
نظرة إلى الوراء

إِنَّ الحَمْدَ للهِ؛ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لهُ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ -وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ-.

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [آل عمران:102]. 

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) [النساء:1].

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) [ الأحزاب:70-71]. 

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تعَالَى، وَخيرَ الهَدْيِ<الهَدْي: السيرة والهيئة والطريقة.> هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة, وكل بدعةٍ ضلالة.

ثم أما بعد:

  عباد الله تمر الأمة الإسلامية اليوم من مشرقها لمغربها بمحن، وبفتن عظيمة، هز كيانها، وذبحت في عقر دارها، وربما لا يشعر بهذا الكثير، ولكن حينما ننظر إلى هذا الدين العظيم الذي أحيا الله عز وجل به البشرية، وأنار قلوبهم ودلهم على الله عز وجل، نرى أن هذا الدين علَّم العباد كيف يسيرون إلى رب العباد، ذلل القلوب لله عز وجل، رفع الرؤوس فجعلها لا تسجد إلا له.

  جاء الإسلام ليغير العقائد الفاسدة إلى عقائد سليمة تعرف ربها، وتعرف كيف تصل إليه، لو تأملنا ما قبل الإسلام لوجدنا أن العرب كانوا على دين جهل، وعلى الرغم من هذا كانوا يقولون حينما يلبون، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك.

  شعار جعل الأصل هو التوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذا هو الأصل عند العرب، إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك، وهذا فرع.

  ولو نظرنا إلى حالهم لوجدنا أن الله عز وجل عندهم لا مكان له قط، إنما كانوا يعبدون الأوثان الحجر والشجر، كانوا يعبدون غير الله عز وجل، بل قربوا لغير الله ما يقرب لله سبحانه، ربما كانوا لا يحتاجون إلى الله عز وجل إلا وقت الشدة {فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ}. [العنكبوت: 65]. فقط، أما في باقي أمرهم فإن الله عز وجل كان بعيدًا عن فعلهم، إلى أن جاء الإسلام فحطم الأصنام، وأزال الأوثان وعبَّد القلوب لرب القلوب، وصار القول موافقًا للفعل، لبيك اللهم، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك.

  بُعث النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الأرض كافة من عرب وعجم، من المشرق إلى المغرب، ولكنه ظل في مكة حِقبة من الزمان لا يدل ولا يبلِّغ إلا قومه فقط، ما نادى ولا صرخ في أهل الأرض لا إله إلا الله، بل قال في قومه فقط وما تعدَّاها، كل من كان على ظهر هذه البسيطة كان على الشرك، وعلى الرغم من هذا ظل ما يقارب ثلاثة عشرة عامًا مع قومه فقط، والأرض مُظلمة إلى أن خرج برجال لا أقول كُثر بل قلة، خرج بما يقارب المائة، في ثلاثة عشرة عامًا، إلى أرض أيضًا ضيقة، إلى يثرب، فدعا الله عز وجل وربَّى رجالًا أيضًا، إلى أن صَالَحَ قومه في العام السادس من الهجرة، فبدأت دعوته إلى أهل الأرض إلى المشرق والمغرب، دعا أعظم دولتين، وبدأ بهما فارس والروم، تابعه من تابع وخالفه من خالف، ولكن ترك الرجال الذين يقوم عليهم الدين.

  بدأ الإسلام ينتشر، وبدأ من على ظهر هذه البسيطة يسمع بهذا الدين، بدأ الإسلام يتسع إلى أن وصل إلى مشارق الأرض ومغاربها، حتى سمعنا أن الرشيد كان يقول في اليوم الشديد الحر، حينما يرى سحابة في السماء أمطري أنى شئتي سيصلني خراجك إن شاء الله.

  دانت الأرض لأهل الإسلام حينما كون المسلمون دولة هي الخلافة، رئيسهم واحد هو أمير المؤمنين، وكل من على ظهر الأرض من مسلم يدين بالولاء لهذا الشخص الواحد، كل من كان كافرًا كان منزويًا لا ينبسط، إما أن يعطى الجزية، وإما أن يفر بعيدًا عن بلاد ودولة الإسلام.

  بل نرى مواقف عجيبة لما كانت أوروبا أو كما نقول الروم كانوا يعطون الجزية لأمير المؤمنين، كان على بعض مناطق أوروبا امرأة كانت تعطي الجزية وكانت هي دولة فرنسا اليوم، فلما ولَّت تابعها ولدها، فرأى أن هذا من الصغار أن يعطى الجزية لبلاد الإسلام فمنع الجزية وأرسل رسالة لهارون الرشيد، لقد استضعفتم أمي وهي امرأة لأنكم لم ترو بعد الرجال، ولن نعطى لكم الجزية، فلما قرأ الرشيد الرسالة تغيَّظ، كان الإسلام له عزة وله رفعة وله علو وله مكانة على ظهر هذه الأرض، فكتب في ظهر الورقة، إلى الكافر بن الكافر "نكفورد" الجواب ما ترى لا ما تسمع، ما هناك طنطنة ولا حوار ولا كلام.

  فانطلق الرشيد بجيش عظيم، حتى لقنه درسًا وعاد يفعل كما فعلت أمه.

  سمعنا أيضًا عن المعتصم لما صفع نبطي عربي في أرض الروم، أو كشف نبطي وجه امرأة مسلمة، فصرخت وا معتصماه، فوصل الخبر من أحد التجار إلى المعتصم وكان في مجلسه قد ناوله غلامه كوبًا ليشرب ماء، فسمع صراخه فقال من؟ قال رسول من أرض الشام، من بلاد الروم، قال أدخلوه، فدخل الرجل وقال يا أمير المؤمنين إني سمعت بأذني امرأة صفعها نبطي فصرخت وقالت وا معتصماه، الكوب في يد المعتصم فناوله إلى جليسه وقال ضعه مكانه حتى أرجع، فذهب واخترق الشام حتى وصل إلى أعماق الروم إلى عموريَّة، فتحها ولقنهم درسًا وعاد بباب عموريَّة ليكون رمزًا في بغداد في دار الخلافة.

  دارت الأيام والمسلمون يرون أن أرض الخلافة، وأن بلاد المسلمين دولة واحدة، مرت الأيام والمسلمون قد انشغلوا بالدنيا أكثر من الآخرة، وخالفوا المنهج الذي كانوا يسيرون عليه، وقد حذَّرهم نبيهم صلي الله عليه وعلى آله وسلم هذا «فَوَاللَّهِ لاَ الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخَشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ» < البخاري (3158) >.

  وكما حذرهم «يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا» < أبو داود (4297)، أحمد (37/82) >.
  ظل المسلمون في انحراف عن النهج الأول ولكنه انحراف بسيط غير ظاهر، هناك مناوشات بين الطوائف الأخرى، بين الروم وغيرهم وبين المسلمين، إلا أن النصر دائمًا كان حليف المسلمين، لأن أمة الإسلام أمة قد ضربت بجرانها في أطرف الأرض، فأي عدو يتجرأ على الدخول على حدود بلاد الإسلام يقهر، حروب مستمرة وصراع دائم وأهل الإسلام يرون عزًا في دحر هؤلاء الذين يتجرأون على بلاد الإسلام، إلى أن دارت الأيام وبدأ الإسلام يضعف، حتى كان آخر خليفة في دولة بني العباس شم منه الناس رائحة التفلت ورائحة الخلاعة، إلى أن سقط، ودخل التتار بلاد الإسلام وقتلوا الخليفة، وقتلوا جمعًا عظيمًا من أبناء الإسلام.

  انتهى الأمر ولكن المسلمين كانوا ينظرون إلى الخليفة على أنه هو الرمز، وهو الصورة، جيئ بولد للخليفة وجيئ به إلى مصر، فانتقلت الخلافة من بغداد إلى مصر، خلافة رمزية إلا أنها رمز، وانتصر المسلمون على التتار، وعلا أمر الدين وكان شعار المسلمين في حربهم مع التتار وا إسلاماه.

  هزم التتار ودخل منهم في الإسلام من دخل واندحر من اندجر، وعاد الإسلام كما كان، ولكن على أطراف بلاد الإسلام حروب مستمرة لأن الكل ينظر إلى هذه الأمة أنها أمة لآبد من إزالتها.

  إلى أن كانت الحروب الصليبية، عاش المسلمون حروبًا عظيمة بين نصر وبين هزيمة، إلا أن النصر كان هو الأصل، كلما اندحر المسلمون على جبهة انتصروا في جبهات آخر، إلى أن ضعُف الإسلام عند المسلمين حتى تكونت خلافة عند المماليك، لا أقول بمعنى خلافة، كانوا يأتون بالخليفة وكان يسمى بالخليفة المريض، ليس للخليفة أمر إلا أن يمضي على الأوراق أو أن تطبع أو يكتب اسمه على العملة التي يتداولها الناس، ولكن الأمر كان عند المماليك، إلى أن اندحر المماليك.

  وجاء العثمانيون وتكونت الخلافة العثمانية، في هذا الصراع وهذه الأمور التي تدور على دولة الإسلام، بدأ الغرب ينتبه، وبدأت دولة الروم تفيق، كان هناك صراع بين الروم وبين الدولة العثمانية، إلا أن الدولة العثمانية كان لها مكانة ولها منزلة ولها هيبة في صدور هؤلاء، كلما دنوا من الخلافة العثمانية دحروا، حتى فكر الغرب في وسيلة لإجهاض هذه الخلافة وإنهائها، فكانت الحملة الفرنسية على مصر، واستطاعوا بكيدهم أن يأتوا برجل خبيث، صُنع على أعينهم وهو محمد علي، وللأسف أن تاريخ الإسلام غُيِّب وغُيِّر في بلاد الإسلام، كان رجلًا جاهلًا لا يقرأ ولا يكتب، عمل في الجندية حتى صار رأسًا، ثم جيئ عن طريق الفرنسين ولكنه فشل إلى أن جاءت به بريطانيا وعُيِّن حاكمًا على مصر، تابعًا للخلافة العثمانية.

  دارت الأيام وكان عنده طموح فكان بين الحين والآخر يخرج على الخلافة العثمانية، وليس خروجًا كليًا، إلى أن أعلن الخروج الكلي وبدأ يحارب الخلافة العثمانية، أضعفها حتى صارت في وجه الروم أنها دولة مريضة، كان الصراع يدور بين الروم وبين الخلافة العثمانية دَخل عدو آخر مع الروم لإجهاض وإنهاء الخلافة العثمانية، وكان أمره أسرع، فاستطاع أن يضعف هذه الخلافة وأن يبيِّن ثغرات هذه الدولة.

  تمر الأيام والأيام ولكنها ببطئ الإسلام ظاهر، وأمة الإسلام تنعم بشرعة الله عز وجل، فحكم الله هو الأصل، وشريعة الإسلام هي الحاكمة، والمسلمون يقيمون أمره، إلى أن كان القرن الماضي، وقعت فيه أحداث ما مرت بالبشرية قط، على سبيل الإيجاز والسرعة، في القرن الماضي أعظم حدث في التاريخ عام 1914م الحرب العالمية الأولى، هذه حرب كانت بين أوروبا وأوروبا، وكان ساحتها بلاد الإسلام عام 1914م إلى عام 1918م، عام 1916م صدر قرار بعد تقسيم بلاد الإسلام أن تقسم إلى دويلات، وأن تتقاسمها أوروبا، بين المملكة المتحدة وبين فرنسا وبين إيطاليا وبين ألمانيا وبين كل هذه البلاد، وإن كان البعض أخذ نُهمة كبيرة والبعض أخذ قطعة صغيرة فصار خلاف، فكان أول تقسيم لبلاد الإسلام حتى أجهضها.

  ثم عام 1924م كان سقوط الخلافة، فصار المسلمون بلا خلافة، وصاروا بلا رمز وبلا رأس، هنا انتهت دولة الإسلام، صارت بلاد الإسلام دويلات، هذه لفرنسا، وهذه لأوروبا، وهذه لإيطاليا، المملكة المتحدة، تقسيم لبلاد الإسلام، من المشرق إلى المغرب، وقع نوع من الخلخلة في بلاد الإسلام، علا أقوام وسَفُلَ أخرون، إلى أن كان عام 1948م وأعني هذا التاريخ أنه خاص بمصر، رُفِعَ الانتداب البريطاني عن مصر وصارت مصر مهيئة أن تكون دولة حرة، ولكن في خلال هذه الفترة ما بين عام 1914م إلى 1948م فكفكت مصر، خلخلت من الداخل، صار الأدنى أعلى والأعلى أدنى.

  الملك آخر ملوك مصر فاروق رباه أبوه على أفضل وأحسن تربية، حبسه في البيت جاء بمدرسين يعلمونه العربية، وجاء بقراء للقرآن يعلمونه القرآن، إلى أن بلغ العاشرة من العمر، فإذا بملك المملكة المتحدة -بملك بريطانيا- يطلب ولي العهد بالاسم، أن يكون في بريطانيا ليرى أحوال الناس فإنه سيكون الخليفة من بعد أبيه، ذهب الملك فاروق إلى بريطانيا جلس على ما يزيد على ثماني سنوات، فكفكوه وغَيَّرُه، غرق في الشهوات والملذات وتغيَّر حاله، ثم عاد ملكًا على مصر.

  بعد أعوام تغيَّر الحال وقامت الثورة، دُكْدِك وتغير حال مصر 180 درجة، شباب قاموا ثائرون على الفساد، وكان هناك من الفساد ما لا يعلمه إلا الله، فغُيرت الخارطة، وقام هؤلاء الثوار وبعد لحظات محوا الإسلام من الخارطة المصرية، ما من شريف إلا ذل، وما من عزيز إلا صار وضيعًا، وكانت هناك أطروحة، أخذ أموال الأغنياء وتقسيمها على الفقراء، وكان هناك حد للملكية، وأعني ملكية الأرض وصلت إلى مائة فدان لا يزيد عليها سهمًا واحدًا، حتى وصلت إلى خمسين فدانًا، تغيَّر الحال، وتحت السيطرة على الفقراء وإغنائهم صار الناس يعيشون لذة العيش بعد شدة، فمن ثم كان هناك ضرب لدين الإسلام، حتى كان عام 1958م ألغيت جميع المحاكم الشرعية في مصر، وكانت هيئة وصورة فقط، ما كان يحكم في مصر في ذلكم الوقت إلا القانون الفرنسي، إلا أن هناك محاكم شرعية ألغيت تمامًا، وما صار يحكم إلا القانون الوضعي، غُيِّر الأمر.

  كان أول هم هذا الريئس الملهم ومن معه هو القضاء على الشريعة وخاصة في الأزهر، غُيِّب الأزهر، ذل علماءه، وكسر أنوفهم، حتى من كان فيهم خير فر إما إلى السودان، إما إلى بلاد المغرب، إما إلى أرض الحرمين، إما إلى العراق، وما بقي إلا من وافق، حتى كنا نسمع أشعارًا وأناشيدًا يتداولها عامة الناس:

شد العمة شد تحت العمة قرد

شد العمة يا أستاذ تحت العمة وابرجاز

  أمة استطاعت أن تذل علمائها وأن توصلهم إلى هذا الحد، فماذا تنتظر؟ وصلت مصر قبل عام 1967م إلى الحضيض، حتى اعتُقل وما وجد في المسجد إلا من بلغ من السن عِتِيًّا، كل الشرفاء وضعوا في السجون، أو انزووا في البيوت لا يخرجون، إلى أن كان عام 1967م فكانت الفضيحة بالهزيمة المعروفة ما يسمى بالنكسة، ثم انتهى الأمر بعد ذلك لهذا الحاكم الملهم إما قُتل أو مات.

  أيها الأحباب إن ربط الحاضر بالحاضر خطأ عظيم، إن ربط الحاضر بالحاضر خطأ عظيم، وأن تعيش الأمة يومها بيومها خطأ جسيم، إن لم تربط الماضي بالحاضر فلا حياة لك على هذه البسيطة، لآبد أن تعرف كيد أعدائك بك، لآبد أن تعرف المكر الذي على مر العصور والدهور حتى وصلت بلاد الإسلام إلى هذا الحال.

  عودوا

عباد الله في عام 1917م كانت اتفاقية سايكس بيكو، وكان فيها وعد يسمى وعد بلفور بإيجاد وطن قومي في فلسطين لليهود، وهذه الخطة مرت بمراحل إلى أن دخل اليهود إلى فلسطين عام 1947م، في علام 1967م بعد محاورات وجولات وإقصاء وشراء الأرض من الفلسطينيين صار لليهود دولة، في عام 1967م صار اليهود دولة لا تقهر، فإن الذي قال سيلقي بأمريكا البحر، وبالإنجليز يقهرهم في البر هزمه اليهود، فنُكِّست الرؤوس، وصار الكل يعلم أن اليهود دولة لها مكانة لا تُقهر.

  مرت الأيام والساحة خاوية بلا علماء أعني في مصر، كل الشرفاء فروا وهاجروا من أرض مصر، حتى أن علماء الحرمين يقولون ما علَّمنا إلا علماء مصر، هم الذين علمونا القرآن والسنة.

  إلى أن ذهب الرئيس الأول وجاء الرئيس الثاني، البلد صارت خاوية من نسمة دين، من سجدة عابد، من قارئ قرآن، النفوس في شوق، جاء الرئيس التالي فوجد الأمة غرقى في أوحال الشيوعية، وكأن الغرب رأى أن الشيوعية وصلت إلى المنتهى ولآبد من إزالتها، فُتح الباب على مصراعيه بعد هذا الضيق وهذا الضنك وهذه الشدة، فُتح الباب تمامًا، تنسَّم الشباب رحيق الإسلام -القرآن والسنة- وامتلأت المساجد، كثر الشباب حتى وصل الحال في جميع جامعات مصر أن الرؤوس هم الملتزمون، ولكنها رؤوس بلا رأس، لا علماء الأرض خاوية، فصار هؤلاء الشباب هم الرؤوس وهم الرموز، فقاموا قاموا بإخلاص ولكن بلا توجيه، علماء سلطة هم القائمون الموجودون، والباقي لا شيء، صارت هذه الصحوة وقامت بإخلاص وامتلأت الشوارع والمساجد، وفُتح الباب، وما لبثت أعوامًا حتى وقع التفرُّق والتضاد، لأن المناهج تنوعت واختلفت، والمشارب كثرت.

  تمر الأيام والخلاف يعظُم ويزيد، إلى أن كان في عام 1978م وهنا كانت اتفاقية كامبديفت، خلط ومشاركة وفَتح الباب على مصراعيه لليهود في بلاد الإسلام، اعتراف كُلِّي بإسرائيل، وقع هيجان بين الملتزمين وغيرهم.

  مرت الأيام سريعًا والأمر صار قائمًا، والخلاف بين بلاد الإسلام صار أعظم إلى أن قُتل هذا الرئيس أو قتلوه، ثم جاء من بعد تركة خلافات ما وُجد رأس بعد مقتل الرئيس التالي إلا ووضع في السجن أو فر هاربًا خارج البلاد، ما وُجد رأس حتى الشباب إني لأعلم شبابًا وضعوا في المعتقلات دون العاشرة من العمر.

  ثم انتظم الأمر وفُتحت الدنيا على مصراعيها، فُتحت فتحًا عظيمًا، حتى وصل الحال في بلاد مصر أكثر من ألفين شركة يهودية بأصول يهودية وأيدي عمالة مصرية، أصول ثوابت في مصر، وصل الحال إلى أن بيعت البنوك في مصر وربما لم يبقى الآن إلا بنك مصر فقط الذي لم يبع.

  ديون وتركات تحمَّلها هذا الشعب إلى أن نُحِيَّ الرئيس السابق أو نَحُّوه، وصار الشعب الأن في تركة مهلهلة، إفلاس ديني، إفلاس مالي، ضياع للهدف، تشتت عظيم، حتى رأينا نفس الرموز السابقة يتراشق بعضهم بالكلام بين مؤيد وبين معارض، ما هو الحل؟ ما هو السبيل؟.

  الأمة الأن عليها من الديون أعني مصر ما لو ظلَّت تسد دينها عشر سنوات لا تستطيع إلى ذلك سبيلًا إن أرادت أن تكون مستقلة من ناحية الديون فقط، فكيف من ناحية التبعية الكلية للغرب؟! ما هو السبيل؟.

  ربما رأى البعض أن السبيل هو المشاركة في الأحزاب، والتغير عن هذا الباب وهذا اجتهاد، وربما رأى البعض أن السبيل هو الدعوة إلى الله عز وجل لإيجاد قاعدة بين المسلمين حتى نُغيِّر هذا الحال، وربما وربما والاقتراحات كثيرة، ولكن للأسف الشديد نرى أن الكل يتكلم، وأن الكل يرى اقتراحات الجاهل والعالم، الفقيه والمفلس، فصارت الاجتهادات كثيرة، ولكن الكل لا يختلف بل يتفق على أن الأمة في خطر، لن يصلحها إلا دين، أن تعود إلى الأصل الأول، أن تعود إلى الدعوة إلى الله عز وجل بصدق بلا خلاف بين المسلمين وبين الطوائف، في البلد والواحد في الأسرة الواحدة صار الخلاف وعظُم، ولا ينكر هذا أحد، القلوب ضربت، انشغل الكل بطرق متشعبة، خلاف اتسع، ولكن الكل يتفق على أننا في خطر عظيم، وأن العدو لا أقول على الأبواب بل أحاط بالأمة، البلد مديونة كما يقولون، ديون عظيمة وحُجج أوهى من عش العنكبوت عند عدونا.

  فمن ثم أنصح نفسي وإخواني نحن في حاجة إلى قرب من الله عز وجل، أين العباد؟ أين العلماء؟ أين التقي النقي الذي به تنصر الأمة؟ الكل مشغول بما لا ينشغل به.

  حينما أقول الخلافة الإسلامية هذه الخلافة كانوا رموز، من الذي أنشأها؟ قلة، حينما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بثمانين رجلًا إلى بلد يفتحها إلى يثرب، بمن معه في يثرب يفتح الأرض قاطبة، فالدعوة هي الأصل، والعلم هو الأصل، والعبادة هي الأصل، أين قُوَّامُ الليل؟ أين صُوَّامُ النهار؟ أين من لا يتكلم إلا في معروف؟ أين من يُمسك لسانه.؟ صار الآن الشباب منشغل بين من يسُب وبين من يرُد، بين من يطعن في هذا ويرشق هذا هذا حال الشباب الآن، صارت ألعوبة مع من؟  في أي فريق أنت؟.

  انشغلت القلوب ومن ثم رأينا المساجد خاوية، خاوية، بل ربما إن أردنا التجميع صار التجميع على الفكرة وليس على الأصل، أن يكون خالصًا لله عز وجل، الفكرة إن رأينا فكرة اجتمعنا، تجميع وتكتيل على فكرة، وما كان الإسلام هكذا أبدًا يومًا ما.

  أيها الاحباب أنصح نفسي وإياكم أن نعود إلى ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم كتاب الله بينكم، احفظوه وتعلموه، وسنته بين أيدكم احفظوها وتعلموها، لا لأن تكون رأسًا، لا لأن تكون أمير جماعة، لا لأن تكتل وتجمع لا، كن في زمن الفتنة ذَنَبًا ولا تكن رأسًا، احذر.

  وكما قال عبد الله بن المبارك: إن الحكمة عشرة أبواب تسعة في اللسان، فإن حفظت لسانك صنت، واللسان في الفتنة أشد من وقع السيف، ونرى الكل يتكلم ويناقش ويطرح ويعرض فكرة الإسلام، ولا حل إلا أن نرجع إلى أنفسنا، أن نرجع إلى قلوبنا، أصلح من قلبك، أصلح من عقلك، كن على الطريق، كن على الهدي كما كان من سبق.

أسأل الله الكريم المنان أن يغفر ذنوبناوأن يقل
عثرتنا وأن يرحمنا اللهم حبب إلينا الإيمان
وزينه في قلوبناوكره إلينا الكفر
والفسوق والعصيان اللهم إنا
نسألك الجنة وما يقرب
إليها من قول أو عمل
ونعوذ بك من النار
وما يقرب
إليها
من قول أو عمل
وأقم الصلاة
اهـ

